
لمــاذا ســيخلق الإصلاح قصــير المــدى الــذي
ســتقوم بــه الإمــارات فيمــا يتعلــق بالعمــل

مشاكل على المدى الطويل؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتــدفق أعــداد كــبيرة مــن اليــد العمالــة الأجنبيــة إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــا يجعــل قــادة البلاد
يواجهـون صـعوبة في تحقيـق التـوازن، لا سـيما فيمـا يتعلـق بكيفيـة جـذب عـدد كـاف مـن العمـال مـن
الخا والمحافظة عليهم للإبقاء على النمو الاقتصادي للبلاد دون استبعاد المواطنين الإماراتيين. وفي
الوقت الذي تسعى فيه أبو ظبي إلى تعزيز سوق العمل، وضعت البلاد مجموعة من الخطط لتحفيز
السوق. كما وضعت برنامج إصلاحات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة، فضلا عن تغيير قانون

الأعمال خلال السنة الماضية.

لكن، من الواضح أن هذه الحلول قد تزعج المواطنين الإماراتيين، الذين يرون في المغتربين المقيمين في
الإمارات منذ فترة طويلة خطرا يهدد نمط حياتهم ومكانتهم الاجتماعية المرموقة. في الأثناء، يفسح

عدم ارتياح الإماراتيين المجال أمام تحول تاريخي في النظام السياسي المستقر في البلاد.
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ماذا وراء تراجع سوق العمل؟

يبـا مـن سـكان الإمـارات، وهـو مـا يرجـع إلى لعقـود مـن الزمـن، شكـل الأجـانب المغتربـون  بالمائـة تقر
عــدد الســكان الأصــليين والاقتصــاد القــوي للبلاد (تمامــا مثــل العديــد مــن الــدول الأخــرى في الخليــج
كثر تخصصًا مقارنة بما يمكن للأقلية الإماراتية كبر وأ العربي). ويفرض هذا الواقع وجود سوق عمل أ

توفيره.

إن انتعاشة الاقتصاد العالمي تعني أن معظم العمال بات بإمكانهم العثور على
وظائف جيدة في بلدانهم، فضلا عن أن الاقتصاد أصبح قويا.

خلال فـترة زمنيـة معينـة، توافـد المغُتربـون، الذيـن اسـتوفوا الـشروط علـى غـرار إتقـان اللغـة الإنجليزيـة
وامتلاك شهادات من جامعات مرموقة، على الإمارات العربية المتحدة بمحض إرادتهم. وقد بدأت
حركة الهجرة هذه بشكل خاص خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت بين سنة  و، إذ
توافد العمال ذوي المهارات العالية الذين كانوا يلتمسون اللجوء، إلى دبي (حيث تتوفر حوالي نصف
فرص العمل في البلاد) هربا من بلدانهم التي كان اقتصادها هشّاً. لكن العوامل التي ساعدت في
دفع العديد من المغتربين إلى هذا البلد، اضمحلت إلى حد كبير، فلم تعد الإمارات تجذب اليد العاملة

الأجنبية.

نمو كبير

ساعدت اليد العاملة الأجنبية في ازدهار النمو العمراني بشكل كبير في دبي، فقطاعات البناء والعقارات
باتت تعتمد بشكل خاص على العمال المهاجرين

إن انتعاشــة الاقتصــاد العــالمي تعــني أن معظــم العمــال بــات بإمكــانهم العثــور علــى وظــائف جيــدة في



ــرت الأحــداث السياســية الأخــيرة علــى ســمعة بلــدانهم، فضلا عــن أن الاقتصــاد أصــبح قويــا. كمــا أثّ
الإمـارات العربيـة المتحـدة الـتي كـانت تُعـرف فيمـا مـضى بكونهـا بلـدا هادئـا وآمنـا. ففـي أعقـاب الربيـع
العربي وفرض الحصار على قطر والصراع المتزايد بين دول الخليج العربية وإيران، تم اعتقال العديد

من المغتربين والسكان المحليين في الإمارات.

لكن التحول في الاقتصاد الإماراتي قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم رغبة الأجانب في البحث عن
 عمل هناك. ويشمل ذلك أيضا القرار الأخير الذي تم اتخاذه في شهر كانون الثاني/ يناير سنة
يـادة رسـوم الخـدمات، وارتفـاع تكـاليف المعيشـة حـول الضرائـب علـى القيمـة المضافـة، بالإضافـة إلى ز
وخفض الرواتب. وكل ما ذُكر آنفا أثرّ على رواتب العمال الأجانب، الذين أغرتهم وعود البلاد التي

يادة الدخل. تهدف إلى خفض الأسعار وز

موجة الإصلاحات الأخيرة

مع تراجع أعداد اليد العاملة الأجنبية، أظهر سوق العمل بوادر تباطؤ، مع ظهور مؤشرات على ركود
أسـعار سـوق التجزئـة، وانخفـاض في مـؤشر أربـاب العمـل المتعاقـدين، فضلا عـن التراجـع الـذي شهـده
نمو القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي على حد سواء. لكن أبو ظبي لديها أدوات أقل لمساعدتها في
معالجــة المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تبقــي العمــال الأجــانب بعيــدا. وفي حين أنهــا لا ترغــب في إلغــاء
الضرائـــب والرســـوم علـــى القيمـــة المضافـــة، إلا أنهـــا لا تســـتطيع أيضـــا وقـــف ارتفـــاع أســـعار الســـلع

الاستهلاكية اليومية بالتزامن مع نمو الاقتصاد.

عوضا عن ذلك، ركزت الحكومة على معالجة الحواجز اللوجيستية التي تقف أمام عملية التوظيف،
التي أصبحت ممكنة التحقق من خلال إدخال العديد من الإصلاحات على سوق العمل على مدار
السنة الماضية. وفي الآونة الأخيرة، قدمت الإمارات تأشيرات لمدة  سنوات، وهي أطول مدة إقامة

. في تاريخ البلاد، علما وأن الحكومة بدأت في إصدارها في شهر كانون الثاني/ يناير سنة

سيعتبر المواطنون الأصليون للإمارات، الذين تمتعوا بنوع من الرفاهية
الاجتماعية السخية بفضل اقتصاد البلاد القوي الذي شهد انتعاشا منذ

استقلال البلاد سنة ، هذه الإصلاحات تهديداً ديمغرافيا واقتصاديًا
محتملاً للمستوى الاجتماعي العالي الذي يعيشون في ظله

، غيرت الحكومة قواعدها من أجل السماح للمتقاعدين الذين تجاوزوا سن ، خلال سنة
والذيــن لــديهم مــا يكفــي مــن الأصــول للبقــاء في البلاد (في حين كــان المغتربــون الأكــبر ســناً في الســابق
بحاجة إلى استثناءات خاصة). كما مددت الحكومة فترة بقاء الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات
مــن أجــل العثــور علــى عمــل لمــدة ســنة. علاوة علــى ذلــك، تســمح البلاد الآن للعمــال الأجــانب بتغيــير
وظائفهم دون الحاجة إلى مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وهي فرصة للمغتربين الذين وجدوا أن

عملية تغيير الوظائف مرهقة.



رد فعل عكسي قصير المدى

من الناحية النظرية، سيكون للعمال الأجانب الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بعد بضع سنوات
كبر للبقاء في الإمارات العربية المتحدة، لا سيما بالنسبة للقادمين من الدول الفقيرة فقط الآن فرصة أ
مثل الهند وباكستان ومناطق أخرى من العالم العربي والفلبين، الذين يمثلون غالبية سكان البلاد
الأطول بقاء فيها. مع ذلك، يشكل ما سبق مخاطرة بخرق العقد الاجتماعي للحكومة مع مجتمعها

المحلي، الذي اعتمد جزئياً على المغتربين المقيمين في البلاد لفترة قصيرة فقط.

سيعتبر المواطنون الأصليون للإمارات، الذين تمتعوا بنوع من الرفاهية الاجتماعية السخية بفضل
اقتصاد البلاد القوي الذي شهد انتعاشا منذ استقلال البلاد سنة ، هذه الإصلاحات تهديداً
ديمغرافيـــا واقتصاديًـــا محتملاً للمســـتوى الاجتمـــاعي العـــالي الـــذي يعيشـــون في ظلـــه. وعلـــى وجـــه
الخصوص، أعرب سكان الإمارات الشمالية، الذين يُعتبرون أقل ثراء مقارنة بنظرائهم في الجنوب،
عن قلقهم إزاء النظام الحالي الذي يفتح المجال أمام العمال الأجانب “لسلبهم” وظائفهم. ويعني
ذلك أنه كلما زادت الإصلاحات التي تتعلق بالحصول على التأشيرة، والتي جعلت بموجبها المغتربين

يبدون وكأنهم مقيمون دائمون، زاد ضغط المواطنين الإماراتيين على حكومتهم.

علـى المـدى القصـير، مـن المرجـح أن يـؤدي رد الفعـل العكسي هـذا إلى دراسـة حكومـة الإمـارات العربيـة
المتحــدة لإمكانيــة التراجــع عــن هــذه الإصلاحــات أو تعــديلها، مــا ســيخلق حالــة مــن الشــك وانعــدام
اليقين إزاء التغييرات التي سيستمر تطبيقها وتلك التي سيتم الاستغناء عنها. فضلا عن ذلك، يمكن
يـادة دعمهـا الاقتصـادي والامتيـازات الثقافيـة، علـى أن يعـزز رد الفعـل هـذا الضغـط علـى الحكومـة لز
غرار المنح المالية أو تأميم بعض فئات الوظائف، لضمان الحفاظ على الوضع الاجتماعي للمواطنين
الإمـاراتيين. مـن جهتهـا، اتخـذت المملكـة العربيـة السـعودية تـدابير مماثلـة كجـزء مـن نظـام اصلاحاتهـا

الخاصة في ظل “رؤية ” التي تهدف لإعادة الهيكلة الاقتصادية للبلاد.



قــد تبــدأ إمــارة أبــو ظــبي في تطــبيق تــدابير مــن شأنهــا قمــع التعــبير عــن الثقافــات الأجنبيــة، مــن قبيــل
تقليص التسامح فيما يتعلق بمسألة حصول المغتربين على إجازات في المناسبات الدينية مثل أعياد
الميلاد، وفرض رقابة صارمة على الملابس والسلوك في الأماكن العامة، وفرض معايير مشددة على

اللغة والثقافة الإماراتية في المدارس الخاصة.

المخاطر السياسية طويلة المدى

مثل هذه الحلول التوافقية قصيرة المدى لن تجدي نفعا لنزع فتيل التوترات المتزايدة بين المغتربين
والسكان المحليين للإمارات، ما يفتح المجال أمام اتساع نطاق التداعيات السياسية وطول أمدها.
وبغض النظر عما إذا كان سيستمر بقاء المغتربين في البلاد في نهاية الأمر، فإن مجرد التهديد بوجود
كثر بين إماراتيْ أبو ظبي ودبي المزيد من السكان الأجانب الدائمين سيعمل على تعميق الانقسامات أ

الجنوبية الغنية، والخمس إمارات الشمالية الفقيرة.

من المحتمل أن يؤثر هذا بدوره على وظائف المجلس الوطني الاتحادي، وهي السلطة التشريعية في
ية إلى حــد كــبير، كمــا أنهــا المؤســسة البلاد الــتي تــم انتخابهــا جزئيــاً إلا أن صلاحياتهــا لا زالــت اســتشار
الاتحادية الوحيدة التي تتضمن تمثيلا لوجهات نظر سكان الإمارات الشمالية الخمس. ومع تزايد



ضغوط السكان الأصليين داخل الإمارات، يمكن لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن يطالبوا بمزيد
من الرقابة، ليس على القوانين أو العمليات المتعلقة بالتأشيرات فحسب، وإنما على قوانين وقضايا
أخرى لا علاقة لها بإصلاح سوق العمل أيضا. ومن شأن ذلك أن يجعل المجلس الوطني الاتحادي
يتمتع بسلطة اتحادية حقيقية، ما يشكل تحديا دائما للنظام السياسي الحالي للبلاد، الذي أعطى

هامشا كبيرا من الحرية لحكام دبي وأبو ظبي فيما يتعلق بالقرارات الوطنية لفترة طويلة.

قــد يــؤدي تزايــد الخلاف بين الشمــال والجنــوب إلى تقــويض انتقــال الســلطة الســلس في البلاد. مــن
المقرر أن يتولى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، منصب الخليفة خلفا لشقيقه الأكبر خليفة
بن زايد آل نهيان بعد وفاته. مع ذلك، ينبغي على جميع حكام الإمارات السبع أن يوافقوا أولا على
هــذه الخلافــة، مــا يمنــح الإمــارات الشماليــة الفقــيرة إمكانيــة التــأثير علــى سلاســة انتقــال الســلطة

ونتائجه، على الرغم من أن هذا الأمر مستبعد.

يتعين على البلاد أن تخلق توازنا بين إرادة مواطنيها وتأمين مكانتها في اقتصاد
معولم، وهي معضلة تواجهها العديد من البلدان في الوقت الذي تكتسب فيه

الحركات القومية زخما في جميع أنحاء العالم

في المقابل، تعتبر قوات الأمن الإماراتية قادرة على إخماد المعارضة الداخلية، لكن تظل مدة ومدى
استمرار هذه العملية مجهولة. مع ذلك، تولّد التوترات بين الشمال والجنوب حول العمال المغتربين
قدراً من عدم اليقين ويمكن أن تجعل مستقبل الاستقرار السياسي للبلاد محل تساؤل وتشكيك.
وبغض النظر عن اعتراض الإماراتيين على الإصلاحات المتعلقة بسوق العمل في أبو ظبي، فلا مفر من
حقيقـة أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تعتمـد علـى اليـد العاملـة المغتربـة للحفـاظ علـى اسـتقرارها

الاقتصادي، وهو ما من المرجح أن يستمر دائما.

مــن هــذا المنطلــق، يتعين علــى البلاد أن تخلــق توازنــا بين إرادة مواطنيهــا وتــأمين مكانتهــا في اقتصــاد
معولم، وهي معضلة تواجهها العديد من البلدان في الوقت الذي تكتسب فيه الحركات القومية زخما
في جميــع أنحــاء العــالم. ولكــن فيمــا يتعلــق بالإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن شــأن هــذه المحنــة أن تغــير
الوضع السياسي الراهن للبلاد، ما يشكل خطرا محتملا على سمعتها كبلد مسالم يمكن العيش فيه
يـة. وفي حـال حـدوث ذلـك، فسـيُلقي بظلالـه أيضـا علـى تغيـير استراتيجيـة البلاد والقيـام بأعمـال تجار
يــق تقــويض ســلطة أبــو ظــبي الحاليــة علــى الإقليميــة في بلــدان مثــل اليمــن وقطــر وإيــران، عــن طر

السياسة الخارجية.
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